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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اللقاء بین النطفة والبویضة - 3علاقة الإنسان بالكون ـ خلق الإنسان - 03الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -08-24  

  مقدمة:

مشاھدینا السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً بكم إلى حلقةٍ جدیدة من برنامج: "سنریھم آیاتنا"،    

البرنامج الذي نتناول من خلالھ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، وذلك من خلال صحبة ھذا 

فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في 

  كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم.

  الدكتور راتب:

  الله خیراً.بكم أستاذ معتز جزاك 

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب تكلمنا في الحلقات السابقة عن الإنسان وخلقھ وتصنیفھ، إن كان تصنیف البشر، أو تصنیف  

ً عن الإعجاز العلمي في خلقھ، وقلنا إننا  ً في أسباب تكلیفھ، وتحدثنا أیضا القرآن الكریم، وتحدثنا ملیا

ولاً: لماذا ھذا الانتقال من ذلك الإنسان الشيء الصغیر إلى الیوم سنتحدث عن الكون، لكن دعني أسألك أ

   ھذا الكون الواسع ؟.

  الإنسان ھو المخلوق الأول والمكلف أن یعبد الله عز وجل:

     

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  :أجمعین، وبعد

ذكرت في اللقاء السابق أن الإنسان ھو المخلوق الأول، وأنھ مكلفٌ أن یعبد الله، وأن الله حینما كلفھ أن  

یعبده أعطاه مقومات، ویقع على رأس ھذه المقومات الكون، لأنھ الثابت الأول، لأن البشر جمیعاً 

ن آیاتٍ باھرات تدل على یخضعون لقوانینھ، لأن قوانینھ لیست محل خلافٍ في الأرض، لأن في الكو

عظمة الله، لأن الكون كما قلت في لقاءٍ سابق ھو قرآنٌ صامت، و القرآن كون ناطق، والنبي علیھ 

  الصلاة والسلام قرآنٌ یمشي، الله عز و جل أمرنا فقال:
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  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 101( سورة یونس الآیة:

  بعض الناس على غفلتھم فقال:بل إنھ لام  

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  )105( سورة یوسف الآیة:

  فلینظرالإنسان إلى طعامھ، إلى شرابھ، ممَ خلق ؟ 

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا * وَالْقمََرِ إذَِا تلاََھَا ﴾

  ( سورة الشمس )

  ﴿ وَالْفجَْرِ * وَلیََالٍ عَشْرٍ ﴾

  ( سورة الفجر )

  ﴿ إذِاَ السَّمَاءُ انْفطََرَتْ ﴾

  ( سورة الانفطار)

  عبادة التفكر أعظم عبادةٍ على الإطلاق:

عن الكون، بل ھناك ألفٌ وثلاثمئةِ آیة تتحدث عن أكثر الأجزاء الأخیرة في القرآن الكریم تتحدث    

الكون، ما معنى ھذه الآیات ؟ إذا كانت الآیات في الأمر والنھي فتقتضي أن نأتمر وأن ننتھي، وإذا 

كانت الآیات في الحدیث عن الآخرة ومشاھدھا ولاسیما أھل الجنة وأھل النار فتقتضي أن نسعى إلى 

تمرة، وإذا كانت الآیات عن الأمم السابقة فتقتضي أن نتعظ، فما حكمة  الجنة، وأن نتقي النار ولو بشق

وجود سدس القرآن یتحدث عن الكون ؟ طبعاً من أجل أن نعرف الله، لأن أعظم عبادةٍ على الإطلاق ھي 

  عبادة التفكر، والدلیل:

َ قِیاَماً ﴿ِ إنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَ  ارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ ﴾

  (سورة آل عمران )

  جاء التفكر في صیغة الفعل المضارع الذي یشیر إلى الاستمرار: 

  ضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ ﴾﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ 

  )191(سورة آل عمران الآیة: 
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  الكون ھو الآیة الكبرى الأولى الثابتة التي لا یختلف علیھا أحد:

إنسان، والكون إذاً الكون ھو الآیة الكبرى الأولى الثابتة التي لایختلف علیھا اثنان، والتي یقرأھا كل    

تحت سمع البشر وبصرھم، الكون یتعاملون معھ كل یوم، فلذلك آیاتھ یخضع لھا الإنسان قبل أي شيءٍ 

آخر، ھذا الذي دعانا إلى أن نبدأ بالكون كمقوم أول من مقومات التكلیف، والآیات الكثیرة تدعو إلى 

  التفكر في خلق السموات والأرض، وتدعو إلى النظر في الكون.

  ستاذ معتز:الأ

   وھل في القرآن الكریم ما یحدد ماھیة ھذا الكون ؟. 

  حقائق علمیة تتحدث عن الكون:

   

  الدكتور راتب:

أولاً: ھناك آیات كثیرة في كتاب الله تتحدث عن الكون، أضرب مثلاً قبل أن آتي بالآیة: الحقیقة أقرب  

الأرض عدا الشمس ـ الشمس نجم ملتھب لكنھ ضمن المجموعة الشمسیة ـ أقرب نجمٍ نجم ملتھب إلى 

ملتھبٍ إلى الأرض عدا المجموعة الشمسیة یبعد عن الأرض أربع سنوات ضوئیة، حتى یعرف الأخ 

المشاھد ماذا تعني كلمة سنة ضوئیة، أو أربع سنوات ضوئیة، القضیة بسیطة جداً، أخوك الصغیر في 

لة حاسبة، سرعة الضوء ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیة الواحدة، كم یقطع الضوء في البیت معھ آ

الدقیقة ؟ ثلاثمئة ألف ضرب ستین، كم یقطع الضوء في الساعة ؟ ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب 

ستین، كم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربع وعشرین، كم یقطع في العام ؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، 

في أربع سنوات ؟ بدقائق معدودة طالب من طلابنا الكرام بإجراء حسابي سریع یعرف كم یبعد كم یقطع 

ھذا النجم عنا، وھو أقرب نجمٌ ملتھبٌ إلینا من خلال ضرب ثلاثمئة ألف، بستین، ضرب ستین، بأربع 

  وعشرین، بثلاثمئة وخمسة وستین، بأربعة.

كوكب طریقاً معبداً، وأن معي مركبة أرضیة سرعتھا أنا أتخیل ـ ھذا اسمھ افتراض علمي ـ أن لھذا ال

مئة كیلو متر في الساعة، وانطلقت من الأرض باتجاه ھذا الكوكب، متى أصل إلى أقرب نجم ملتھب 

للأرض ؟ أصل بعد خمسین ملیون عام، ماذا تعني أربع سنواتٍ ضوئیة ؟ لو أن لھذا الكوكب طریقاً، 

لة خمسین ملیون عام، الإنسان یعیش تقریباً ستین سنة، ھذا من وركبت مركبةً أرضیة، لاستغرقت الرح

  أجل أن نعرف ما معنى رقم فلكي، أربع سنوات، الطریق إلیھ یقدر بخمسین ملیون عام.

لو سألنا سؤالاً آخر: متى نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة ؟ قفزة واحدة  

أي خمسون ألف ملیون عام ضرب أربع سنوات، خمسون ألف  من أربع سنوات إلى أربعة آلاف،
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  بمسافة تقدر بألف سنة ضوئیة، بأربعة آلاف، أي مئتا ألف ملیون عام حتى نصل إلى نجم القطب.

متى نصل إلى المرأة المسلسلة ؟ مجرة تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة، بل متى نصل إلى نجمٍ اكتشف  

ً یبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة، ھذه حقائق مسلم بھا، لكن الناس في غفلةٍ عنھا، عشرون  حدیثا

ملیار سنة الأربع سنوات ضوئیة تحتاج إلى أن نصل إلیھا لخمسین ملیون عام، متى نصل إلى ھذا النجم 

    الذي یبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟.

  الأستاذ معتز:

     ؟نعم ھذه حقائق علمیة، ولكن ماذا عن الآیة من كتاب الله 

  الإلھ العظیم جعل ھذا الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى:

   

  الدكتور راتب:

  الآن سأذكر الآیة، الآن مكان الآیة قال تعالى: 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  (سورة الواقعة )

  لذلك: 

 َ    مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر الآیة: 

العلماء وحدھم ولا أحد سواھم یخشى الله، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، 

  وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم.

وات تحتاج لخمسین أستاذ معتز، عشرون ملیار سنة ضوئیة ھذا رقم یصعب تصوره، أي الأربع سن 

ملیون عام، العشرون ملیاراً كم تحتاج ؟ لكن مع ذلك بھذه الآیة كلمة لو تدبرھا عالمٌ فلك لخر � ساجداً، 

الكلمة مواقع جمع موقع، معنى موقع أن صاحب الموقع لیس في الموقع، لماذا ؟ إن ھذا النجم الذي كان 

ذا الضوء یمشي في الفضاء الخارجي عشرین في ھذا المكان وانطلق منھ ضوء إلى الأرض، بقي ھ

 240ملیار سنة، حتى وصل إلینا، ھذا النجم الذي أصدره سرعتھ تقترب من سرعة الضوء، سرعتھ 

ألف كم بالثانیة، أین ھو الآن  240ألف كم في الثانیة أي من عشرین ملیار سنة ینطلق ھذا النجم بسرعة 

ً یمشي بسرعة  ثانیة، ومضى على سیره عشرون ملیار سنة أین ھو ألف كم في ال 240تصور كوكبا

الآن ؟ فھذا المكان لیس نجماً ھذا موقع النجم، ولو أن الآیة افتراضاً فلا أقسم بالمسافات بین النجوم، ھذا 

  لیس قرآناً، أما الآیة
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  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  من أیقن أن علم الله یطولھ و كذلك قدرتھ یستقیم على أمره:

  لذلك: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  وإنما تعني القصر، أي ما لم تطلب العلم من الصعب أن تخشى الله من أجل أن تعرف عظمة الله. 

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ً أن علم الله یطولك، وأن قد  رتھ تطولك، فإذا أنت حینما تتفكر في خلق السموات والأرض توقن یقینا

أیقنت أن علمھ یطولك وأن قدرتھ تطولك تستقیم على أمره، وكأن ھذه الآیة تشیر إلى أسباب استقامة 

  الإنسان على أمر الله، إذاً:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

سان یركب مركبتھ و ھناك شرطي واقف على الإشارة الحمراء، ھذا لو وقفنا وقفةً متأنیة، مثلاً: إن 

الشرطي إلى جانبھ شرطي على دراجة، وإلى جانب ھذا الشرطي على الدراجة نقیبٌ في الشرطة في 

سیارة، أنت مواطن عادي، والإشارة حمراء، ھل یعقل أن تخالف الإشارة ؟ أعتقد مستحیل وألف 

انون السیر یطولك، وقدرة واضع قانون السیر تطولك، علمھ یطولك، مستحیل، لأنھ أولاً علم واضع ق

وقدرتھ تطولك، لكن في بعض البلاد النامیة متى یمكن أن تخالف ھذه الإشارة ؟ في الساعة الثالثة لیلاً، 

   لأن علم واضع القانون لا یطولك، فإذا كنت أكبر من واضع القانون قدرتھ لا تطولك.

  الكون خشع قلبنا وخضعنا � عزّ وجل:كلما تفكرنا في عظمة 

أنا أتحدث بمثل منتزع من حیاة الناس، ھذه الإشارة لن تخالف ما دام واضع قانون السیر یطولك    

علمھ، وكذلك تطولك قدرتھ، أما في الساعة الثالثة لیلاً علمھ لایطولك قد تخالف أحیاناً، وأما إذا كنت 

ً قد تتجاوز الإشارة لأن قدرتھ لا تطولك، أما حینما أكبر من واضع ھذا القانون في بعض ا لبلاد طبعا

  تعلم أن علم الله یطولك وأن قدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ.

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یَتنَزََّ َّ� ﴿  

  ) 12( سورة الطلاق آیة: 

  ھذه اللام لام التعلیل، أي علة وجودنا أن نعلم، 
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َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

ما ھذا قانون الاستقامة، أنت حینما تعلم أن الله یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب، لا یمكن أن تعصیھ، أما حین 

  یضعف علمك فتظن أن الله لا یعلم مع أن الله یقول:

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة النساء )

  مع أن الله یقول: 

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ لبا لمرصاد ﴾

  ( سورة الفجر )

تعصیھ، وكأن ھذه الآیة الثانیة حینما توقن أن علم الله یطولك، وأن قدرتھ تطولك، عندئذٍ لا یمكن أن  

  ھذه الآیة تنطوي على قانون الاستقامة.

إذاً كلما تفكرنا في عظمة الكون خشع قلبنا، وخضعنا � عز و جل، وھذه أحد أكبر خصائص التفكر في 

    خلق السموات والأرض.

  الأستاذ معتز:

قةٍ جدیدة من عودنا الأخوة المشاھدین أن نریھم مباشرة بعض الآیات في خلق الإنسان، ننتقل إلى حل 

     حلقات خلق الإنسان التي تأخذ بالألباب.

  مشھد من عظمة الله في خلق الإنسان "اللقاء بین النطفة والبویضة":

   

  الدكتور راتب:

، بقي متى یتم ھذا اللقاء الحقیقة النطفة تحدثنا عن تصمیمھا، والبویضة تحدثنا عنھا، وعن انتقالھا 

الحقیقة، وفي النھایة تستطیع مئاتٌ من الحوینات الوصول إلى البویضة، غیر أنھ لم ینتھ السباق ؟ الكبیر

  حتى الآن، فلا تقبل البویضة إلا نطفة واحدة فقط
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  صورة توضح مكان لقاء النطفة مع البویضة ( في قناة فالوب )

تل جمیع أنواع ولھذا یبدأ سباقٌ جدید، ھناك عائقان مھمان جداً أمام النطف، الطبقة الحامیة التي تق

الجراثیم التي تحاول الاقتراب من البویضة، وقشرة البویضة المتینة التي یصعب ثقبھا إلى حد كبیر، 

خُلق في النطفة أنظمةٌ خاصةٌ لاجتیاز ھذین العائقین، فھناك الأسلحة المخفیة التي خبأتھا النطف تحت 

بة، ھذه الأكیاس ستثقب العائق الأول الذي طرف الدرع الصلب إلى ھذه اللحظة إنھا أكیاس الأنزیم المذی

على أطراف البویضة أي الطبقة الحامیة بإذابتھا، فعندما تجتاز النطفة ھذه الطبقة وتتقدم في الطبقة 

ً فشیئاً، ثم یتفتت ویتبعثر، أما تفتت الدرع ھذا فھو جزءٌ من الخطة المنفذة الكاملة،  یتآكل درعھا شیئا

بدأ أكیاس الأنزیم الثانیة الموجودة داخل النطفة بالظھور، وھذا یؤمن اجتیاز ولأنھ بفضل ھذا التفتت ست

  آخر عائقٍ یواجھ النطفة أي ثقب قشرة البویضة.
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  صورة توضح الخلیة البیضیة الثانویة و حولھا النطاف

  

  ور الملتقطة على المجھر الإلكتروني ، صور حقیقیةطبعاً شاھدنا ھذه الأحداث من خلال الص 

     

  

  صورة بالمجھر الالكتروني الماسح توضح لقاء النطفة مع البویضة

  

ه قبل قلیل یذوب ھذا الدرع تدریجیاً، وتجتاز النطفة قشرة البویضة إلى فللنطفة درعٌ أحمر كما رأینا
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الداخل، التصمیم الكامل في اتحاد النطفة والبویضة غیر محصورٍ بھذا فقط، ففي لحظة وصول النطفة 

إلى قشرة البویضة تتحقق المعجزة الأخرى، وفجأة تتدخل النطفة بنفسھا تاركة وراءھا ذیلھا الذي 

ھنا، وھذا مھمٌ جداً لأنھ إذا لم تقم النطفة بھذا العمل فسیدخل الذیل المتحرك إلى خلیة  أوصلھا إلى

البویضة ویخربھا، بقیام النطفة بھذا الحساب علیھا أن تعرف أنھا وصلت إلى آخر الطریق، وأنھا لم تعد 

  تملك أي عقل وعلم. بحاجة إلى الذیل بعد الآن، غیر أن النطفة جھاز بیولوجي، لا تشعر بما حولھا، ولا

     

  

  صورة توضح مراحل دخول النطفة في سیتوبلاسما البویضة بدون غشائھا السیتوبلاسمي

فلذلك الخالق سبحانھ وتعالى نسق معھا أیضاً نظام انعزال الذیل في الوقت الصحیح، تقوم النطفة التي  

تركت ذیلھا مباشرة بثقب البویضة وتضع فیھا الصبغیات من خلال ذلك الثقب، وھكذا یتم انتقال 

المعلومات الوراثیة، ونتیجة عمل مئات الأنظمة المختلفة المستقلة عن بعضھا البعض بنظام عمل 

یرُى فلا متناسق، أوصلت المعلومة الوراثیة العائدة لجسم الرجل إلى البویضة في جسم المرأة، وكما 

مكان لأي مصادفة في اتحاد النطفة مع البویضة، بل یتحقق ذلك بفضل تصمیم، وخطة كاملة، ھذه 
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الحوادث تحققت دون أن یدركھا الإنسان، وھذا التخطیط الدقیق لكل مرحلة من ھذه المراحل فیھا دلائل 

     واضحة على خلق الإنسان من قِبل الله سبحانھ وتعالى.

  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

  ودمتم بأمان الله، وإلى حلقة جدیدة بإذن الله. 

  ملاحظة : الصور مأخوذة من المراجعین التالیین

1- Fox Human Physiology  

2- the developing human clinically oriented embryology  

 


